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تحركات بروكسل
شــهدت الآونــة الأخــرة تحــركات أوروبيــة لتعزيــز الــدور 
ــى  ــه ع ــن عرض ــا يمك ــو م ــودانية، وه ــة الس الأوروبي في الأزم

ــالي: ــو الت النح

1- زيــارة وفــد ســوداني لبروكســل: وصــل وفــد ســياسي ســوداني 
رفيــع، يضــم قيــادات مــن “قــوى الحريــة والتغيــر” وممثلــن 
عــن عــدة أحــزاب سياســية وحــركات مســلحة وقــوى المجتمــع 
المــدني، إلى بروكســل، في 27 يوليــو 2023، بنــاءً عــى دعــوة مــن 
الاتحــاد الأوروبي، لإجــراء مشــاورات حــول كيفيــة التوصــل إلى 
ــوات  ــش الســوداني وق ــن الجي ــار ب ــف إطــاق الن ــاق لوق اتف
ــات  ــح التوجه ــد مام ــس أح ــا عك ــو م ــع، وه ــم السري الدع
ــا في  ــوذ أوروب ــز نف ــتهدف تعزي ــي تس ــة الت ــة الراهن الأوروبي

الملــف الســوداني والحفــاظ عــى مصالحهــا هنــاك.

2- عقوبــات أوروبيــة جديــدة: يعمــل الاتحــاد الأوروبي حاليــاً 
عــى وضــع إطــار جديــد للعقوبــات عــى الجهــات الفاعلــة في 
الــراع الســوداني، بمــا يتضمــن حظــر الســفر وتجميــد الأصــول 

والحســابات المرفيــة لهــذه الأطــراف. ويتوقــع الانتهــاء منــه 
بحلــول ســبتمبر 2023، ليتــم بعــد ذلــك إعــداد قائمــة بالأفــراد 
ــات عليهــم، وهــو مــا  والــركات الذيــن ســيتم فــرض العقوب
يعكــس القلــق المتزايــد لــدى الــدول الأوروبيــة مــن تداعيــات 

اســتمرار الــراع بــن قــوات الجيــش والدعــم السريــع.

وكان الاتحــاد الأوروبي قــد فــرض، في الســابق، عقوبــات عى 
أفــراد وكيانــات مرتبطــة بمجموعــة “فاغــر” الروســية ونشــاطها 
ــد  ــار الجدي ــد أن الإط ــودان، بي ــك الس ــا في ذل ــا، بم في إفريقي
للعقوبــات المرتقــب يتوقــع أن يســتهدف الضغــط عــى طــرفي 
ــوية  ــرة التس ــول فك ــو قب ــا نح ــودان، لدفعه ــراع في الس ال

السياســية.

3- تخصيــص مســاعدات إضافيــة: أعلــن الاتحــاد الأوروبي 
تخصيص مســاعدات إنســانية إضافية لتشــاد، بقيمــة 10 ماين 
يــورو، لمســاعدتها في تلبيــة احتياجــات الأشــخاص الفاريــن مــن 
ــك إلى المســاعدات الســابقة  ــال في الســودان، لتضــاف بذل القت
التــي كانــت بروكســل قــد تعهــدت بهــا بقيمــة 7 مايــن يــورو 
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يســعى الاتحــاد الأوروبــي حاليــاً لتعزيــز دوره فــي الأزمــة الســودانية خــال الفتــرة المقبلــة، وهــو مــا انعكس 
فــي اســتقبال بروكســل لوفــد مــن القيــادات السياســية الســودانية، فــي 27 يوليــو 2023، فــي محاولــة 

لإيجــاد دور أوروبــي فاعــل فــي جهــود تســوية الأزمــة الســودانية.

دبلوماســية التجاهــل! فــرص نجــاح الاتحــاد الأوروبــي فــي توســيع انخراطــه فــي الأزمــة الســودانية, العــدد 1868، 2 أغســطس 2023، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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لاســتجابة للأزمــة الســودانية، وذلــك خــال اجتاعــات جنيف 
في يونيــو 2023. 

دلالات مهمة
ــودانية  ــة الس ــة في الأزم ــة الراهن ــركات الأوروبي ــس التح تعك
ــذا  ــوية ه ــود تس ــا في جه ــز انخراطه ــا لتعزي ــاعي أوروب ومس
الــراع جملــة مــن الــدلالات، يمكــن عرضهــا عــى النحــو التالي:

1- تعزيــز النفــوذ الأوروبي في إفريقيــا: هنــاك عــدد مــن القوى 
ــز حضورهــا في  ــدة لتعزي ــا تطلعــات متزاي ــي له ــة الت الأوروبي
ــام، وفي الســودان بشــكل خــاص.  ــة بشــكل ع ــارة الإفريقي الق
وتعمــل هــذه الــدول عــى توظيــف الــراع في الخرطــوم 
لترســيخ نفوذهــا في الداخــل الســوداني، في الوقت الــذي تتقلص 
فيــه الرهانــات الأوروبيــة عــى منطقــة الســاحل، ولاســيا بعــد 

الانقــاب العســكري الأخــر في النيجــر.

ــاً  ــط موجــات الهجــرة: شــكل الســودان دوم ــة ضب 2- محاول
أحــد أبــرز مراكــز العبــور الرئيســية لاجئــن والمهاجريــن غــر 
الرعيــن مــن دول القــرن الإفريقــي باتجــاه أوروبــا، لــذا كان 
للخرطــوم دور حاســم في سياســات الاتحــاد الأوروبي الخاصــة 
بمكافحــة الهجــرة غــر الرعيــة خــال الســنوات العــر 
ــرة  ــق هج ــادرة طري ــاق مب ــم إط ــا ت ــةً بعدم ــرة، خاص الأخ
الاتحــاد الأوروبي في القــرن الإفريقــي، في عــام 2014 المعروفــة 

ــة الخرطــوم”. باســم “عملي

ــة  ــرة الهجــرة غــر الرعي ــادة ملحوظــة في وت ــاك زي وهن
عــبر البحــر المتوســط، كــا تثــار مخــاوف مــن تضاعــف هــذه 
الزيــادة بســبب الــراع الجــاري في الســودان، وهــو مــا يثــر 
ــة  ــدة المحتمل ــات الجدي ــن التدفق ــة م ــدول الأوروبي ــق ال قل

ــة. ــن خــال الفــترة المقبل للمهاجري

ــن  ــادٍ للمهاجري ــام مع ــاخ ع ــود من ــك وج ــب ذل ويصاح
ــرة  ــات الهج ــس في سياس ــا انعك ــو م ــل الأوروبي، وه في الداخ
الصارمــة التــي صــارت تتبناهــا بعض الــدول الأوروبية، ولاســيا 
ــة  ــدول الأوروبي ــعى ال ــه، تس ــاءً علي ــا. وبن ــا وبريطاني إيطالي
ــويته،  ــة تس ــوداني، ومحاول ــراع الس ــا في ال ــز انخراطه لتعزي
وذلــك حتــى لا ينعكــس الــراع ســلباً عــى قــدرة الحكومــة 
الســودانية عــى ضبــط حدودهــا، وهــو مــا ســيؤدي بــدوره إلى 

ــا. ــن إلى أوروب ــن غــر الرعي ــن والمهاجري ــق الاجئ تدف

مــن  الأوروبي: هنــاك محاولــة  الــدور  تفعيــل  إعــادة   -3
الأوروبي  الــدور  تفعيــل  لإعــادة  الأوروبيــن  الدبلوماســين 
الســابق في جهــود تســوية الراعــات والأزمــات الدوليــة 
ــل  ــر إلى أن بروكس ــذه التقاري ــت ه ــث ألمح ــة، حي والإقليمي
ربمــا تعمــل عــى طــرح مســار آخــر بديــل يســتهدف التوصــل 

لتســوية ووقــف القتــال الجــاري في الخرطــوم بــن قــوات 
الجيــش وقــوات الدعــم السريــع، بيــد أن هــذه المســاعي ربمــا 
تصطــدم فعليــاً بضعــف الأدوات التــي تمتلكهــا أوروبــا للضغط 
ــا. ــن فاعليته ــراً م ــيحد كث ــا س ــو م ــراع، وه ــى طــرفي ال ع

محدودية الدور الأوروبي
نــرت شــبكة “دويتشــه فيلــه” الألمانيــة تقريــراً، مطلــع يوليــو 
ــراع  ــدور الأوروبي في ال ــة ال ــه محدودي ــدت خال 2023، انتق
الجــاري في الســودان، معتــبرة أن بروكســل تمــارس اســتراتيجية 
ــاً في  ــس أيض ــا ينعك ــو م ــة، وه ــذه الأزم ــل” إزاء ه “التجاه
عــدم الاهتــام الإعامــي الغــربي بتغطيــة الــراع الجــاري في 
ــى دول  ــة ع ــه المحتمل ــن ارتدادات ــم م ــى الرغ ــوم، ع الخرط
الاتحــاد الأوروبي. وربمــا تعــزى محدوديــة هــذا الــدور في الأزمة 
الســودانية إلى عــدة أســباب رئيســية يمكــن عرضهــا عــى النحو 

التــالي:

1- المصالــح الأوروبيــة المتضاربــة: هنــاك غيــاب لاســتراتيجية 
أوروبيــة مشــتركة وواضحــة إزاء التعامــل مــع القــارة الإفريقية، 
ــح  ــل المصال ــودان، في ظ ــاري في الس ــراع الج ــك ال ــا في ذل بم
المتداخلــة، والمتضاربــة أحيانــاً، للــدول الأوروبيــة، ولاســيا 
فرنســا وإيطاليــا، حيث تســعى كل دولة بشــكل منفــرد لتعزيز 
نفوذهــا في القــارة، مــا يؤثــر بشــكل كبــر في فاعليــة الــدور 

ــا. الأوروبي في إفريقي

2- الانشــغال الأوروبي بالأزمــات الداخليــة: شــهدت الســنوات 
الأخــرة انكفــاءً أوروبيــاً ملحوظــاً عــى الأزمــات الداخليــة التي 
تعــاني منهــا دول الاتحــاد الأوروبي، بدايــة مــن أزمــة “كورونــا” 
ــة  ــارت أولوي ــث ص ــة، حي ــية الأوكراني ــرب الروس ــولاً للح وص
السياســة الأوروبيــة منصبــة بالأســاس عــى الأزمــات الداخليــة 
مقابــل تراجــع الاهتام بالسياســة الخارجيــة لاتحــاد الأوروبي، 
مــا أدى إلى تقويــض فاعليــة الــدور الخارجــي الأوروبي، وهــو 
ــزت  ــث رك ــة الســودانية، حي ــارز في الأزم ــا تجــى بشــكل ب م
السياســة الأوروبيــة، حتــى الآن، عــى إدانــة الانتهــاكات التــي 
تمخضــت عــن الــراع، ومحاولــة تقديم المســاعدات الإنســانية 

للضحايــا والنازحــن.

ــس  ــدولي: شــكل تصاعــد حــدة التناف ــس ال ــد التناف 3- تصاع
الــدولي في إفريقيــا، ولاســيا الانخــراط الــروسي والصينــي 
ــتمرارية  ــام اس ــراً أم ــاً كب ــة، تحدي ــارة الإفريقي ــد في الق المتزاي
ــا انعكــس بشــكل واضــح في  ــاك، وهــو م ــوذ الأوروبي هن النف
ــرب  ــي في الســاحل وغ ــة للحضــور الفرن الانتكاســات المتتالي
إفريقيــا، بالتزامــن مــع تصاعــد وتــرة الرفــض الداخــي في دول 
القــارة لاســتمرار النفــوذ الغــربي، خاصــة الفرنــي، هنــاك. ولا 
ــس  ــى العك ــل ع ــراً، ب ــاً مغاي ــودان نموذج ــة الس ــكل حال تش
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ــة  ــل الإقليمي ــبكة الفواع ــد ش ــوداني بتعق ــراع الس ــم ال يتس
والدوليــة المنخرطــة في الأزمــة، وهــو مــا يُمثــل تحديــاً أمــام أي 

دور أوروبي محتمــل.

انعكاسات محتملة
في إطــار المتغــرات الســابقة، هنــاك جملة من الانعكاســات 
ــدور الأوروبي في الســودان  ــي ربمــا تطــرأ عــى ال ــة الت المحتمل
ــو  ــى النح ــه ع ــن عرض ــا يمك ــو م ــة، وه ــترة المقبل ــال الف خ

التــالي:

1- مزيــد مــن التحــركات الأوروبيــة: قــد تشــهد الفــترة المقبلــة 
ــودانية،  ــة الس ــاه الأزم ــة تج ــركات الأوروبي ــن التح ــداً م مزي
وصــولاً إلى إمكانيــة طــرح بروكســل مبــادرة جديــدة لتســوية 
ــز بالأســاس  ــة ترك ــدو أن التحــركات الأوروبي ــراع، لكــن يب ال
التحــركات  مقابــل  الســودان،  في  الســياسي  المكــون  عــى 
الأمريكيــة التــي تســتهدف التوصــل لاتفــاق بــن طــرفي الراع، 
ــة إلى أن المجتمــع المــدني ولجــان  ــر غربي حيــث أشــارت تقاري
المقاومــة لا يــزالان نشــطان عــى الأرض في الداخــل الســوداني، 
ناهيــك عــن الــدور الــذي يقــوم بــه زعــاء القبائــل للحيلولــة 

ــي. ــزاع قب ــراع إلى ن دون تحــول ال

ــودان  ــة في الس ــركات الأوروبي ــدو التح ــه، لا تب ــاءً علي وبن
متضاربــة مــع المســاعي الأمريكيــة للتوصــل لاتفــاق بــن قوات 
ــة  ــادرة الأوروبي ــث تعتمــد المب ــع، حي ــش والدعــم السري الجي
عــى قــدرة واشــنطن عــى التوصــل لاتفــاق بــن طــرفي الــراع 
ــد  ــار جدي ــرح إط ــم ط ــن ث ــة أولى، وم ــال كمرحل ــي القت ينه

لتشــكيل حكومــة مدنيــة في البــاد.

2- اســراتيجية أوروبيــة شــاملة: ذهبــت تقديــرات إلى ترجيــح 
احتاليــة أن تعمــد بعــض القــوى الأوروبيــة إلى محاولة صياغة 
اســتراتيجية أوروبيــة شــاملة إزاء منطقــة الســاحل الإفريقي، بما 
في ذلــك الســودان، في ظــل التراجــع المطــرد والمســتمر للنفــوذ 
ــي  ــع فرنســا باتجــاه تبن ــع أن تدف ــة. ويتوق الأوروبي في المنطق
هــذه الاســتراتيجية، خاصــةً في ظــل وجــود عــدة تقاريــر غربيــة 
لم تســتبعد احتاليــة أن تعمــد باريــس لانخــراط عســكرياً في 
النيجــر بعــد الانقــاب العســكري الأخــر الــذي أطــاح بحليــف 

فرنســا، الرئيــس محمــد بــازوم.

وعــى المنــوال ذاتــه، يتوقــع أن تتضمــن الاســتراتيجية 
الأوروبيــة الشــاملة مزيــداً مــن الآليــات التــي تســتهدف تعزيز 
الــدور الأوروبي في الأزمــة الســودانية، والانخــراط في جهــود 
ــار،  ــي تســتهدف التوصــل إلى وقــف لإطــاق الن الوســاطة الت
مــع فــرض مزيــد مــن الضغــوط عــى طــرفي الــراع، غــر أن 
هــذا الأمــر قــد يكــون صعبــاً في ظــل توجيــه أوروبــا لمواردهــا 
العســكرية لأوكرانيــا، فضــاً عــن إنفاق بروكســل أمــوالاً ضخمة 

ــاً وعســكرياً.  ــا، اقتصادي لدعمه

ــعي  ــن س ــم م ــى الرغ ــه ع ــول إن ــن الق ــام، يمك وفي الخت
الاتحــاد الأوروبي لأداء دور في الأزمــة الســودانية خــال الفــترة 
الأخــرة، فإنــه لايــزال دوراً محــدوداً بشــكل كبــر، إذ تســتبعد 
غالبيــة التقديــرات إمكانيــة أن تنجــح التحــركات الأوروبيــة في 
تحقيــق أي تقــدم حقيقــي لتســوية الــراع الســوداني، ولاســيا 
في ظــل التأثــر المحــدود للــدور الأوروبي في ديناميكيات المشــهد 
ــرات أن  ــذه التقدي ــح ه ــالي ترج ــوم، وبالت ــي في الخرط الداخ
يكــون الزخــم الأوروبي الراهــن في الســودان مؤقتــاً، مــا لم يتــم 
ــا  ــاه إفريقي ــاملة تج ــة وش ــة توافقي ــتراتيجية أوروبي ــي اس تبن

بشــكل عــام، وهــو أمــر تبــدو فرصــه محــدودة.
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